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أن فساد النظام السياسى والاجتماعى فى فرنسا فـى القـرن الثـامن عشـر 
لـــم يكـــن وحـــده كافيـــاً لقيـــام الثـــورة فـــى تلـــك الـــبلاد ، بـــل كـــان مـــن العوامـــل غيـــر 
المباشــرة لقيامهــا ، لأنــه حمــل النــاس علــى الســخط علــى الحالــة الراهنــة والتفكيــر 

ييرهــا والــتخلص مـن مســاوئها ، أمــا الســبب المباشــر لقيــام فـى أصــلح الوســائل لتغ
الثــورة فهــو فســاد الحالــة الاقتصــادية التــى بلغــت درجــة لا يمكــن احتمالهــا ، نظــراً 
لان الحكومــــة صــــارت عــــاجزة عــــن الحصــــول علــــى المــــال الــــلازم لمصــــروفاتها 

ــة فــى ان تكــون الاســباب الاقتصــادية هــى التــى دفعــت فرنســا . المتعــددة ولا غراب
لى الثورة إذ أن للماديات أثراً لا ينكر فى نفسية الانسان وتكوين مشاربه وآرائه، إ

فقــد يســتطيع الإنســان أن يطمــس بعــض الحقــائق ويتعــامى عــن بعــض المســاوئ، 
ولكنـــه لا يســـتطيع ان يتغاضــــى طـــويلاً عـــن آلام الجــــوع والفقـــر، أو ان يرضــــخ 

د عليـــه صـــناعته او مستســـلماً لمـــن يســـلبه ثروتـــه ويضـــيق عليـــه رزقـــه ، أو يفســـ
زراعتــه ، إذ عنــد ذلــك ينطلــق لســانه مــن عقالــه ، وتــدب شــجاعة المســتميت فــى 
قلبـــه ، ويثـــور دفاعـــاً عـــن رزقـــه ومصـــالحه ، مهمـــا عـــرف عنـــه مـــن الاســـتكانه 

  . وضعف العزيمة

وقـــد كانـــت المســـاوئ الاقتصـــادية قبيـــل نشـــوب الثـــورة الفرنســـية متعـــددة 
  : ويمكن تلخيصها فيما يأتى

Ûa@âbÄã@köaŠš@Z@ @

ان طبقــــة صــــغار المــــلاك التــــى صــــارت بعــــد الثــــورة الفرنســــية مــــن اهــــم 
طبقـات المجتمـع وأشـدها تمســكاً بالنظـام الجديـد ورضـاء عنــه ، كانـت قبـل الثــورة 
مــن اكثــر الطبقــات شــخطاً علــى نظــام الحكــم وتشــوقاً إلــى تغييــره ، لأن المــزارع 

قوته وقوت أسـرته،  الصغير الذى كان معتمداً على فلاحة ارضة للحصول على
احتمل عبئاً هائلاً من الضرائب أثقل عاتقه وضيق عليـه روقـه، وماذلـك إلا لأن 
كبــــار المــــلاك مــــن الاشــــراف ورجــــال الكنيســــة كــــانوا لا يحتملــــون نصــــيبهم مــــن 
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الضــرائب ، فبقــى المالــك الصــغير وحــده المصــدر الرئيســى لا يــراد الدولــة وذلــك 
وبرعت فيه الطبقات الممتازة فى التفـنن  فى وقت كثرت فيه المصروفات العامة،

  . فى البذخ والترف

  : ولقد كانت أهم معايب نظام الضرائب فى فرنسا ما يأتى

إذ كــان المالــك الصــغير علــى الــرغم مــن فقــره يحتمــل وحــده كثيــراً مــن : ظلمــه -١
  . الضرائب التى يعفى منها الأشراف ، مثل ضريبة العقار

ــه -٢ بــدفع ضــرائب متعــددة ولأغــراض متنوعــة،  فــأن المــزارع كــان ملزمــاً  :فداحت
ــــه كثيــــراَ مــــن الضــــرائب الاقطاعيــــة  ــــدفع للشــــريف فــــى مقاطعت فبينمــــا كــــان ي
كنصــيب معــين مــن المحصــول وأجــر محــدد لطحــن الغــلال وعصــر الكــروم، 

 . فانه كان يدفع الزكاة للكنيسة ويسدد ما عليه من الضرائب للحكومة 

زارع كـان الشـريف يسـتولى فرنك من دخل المـ ١٠٠وقد قدر انه فى كل 
ــــــــى  ١٤علــــــــى مــــــــا قيمتــــــــه  ــــــــى ١٤فرنكــــــــاً والكنيســــــــة عل   فرنكــــــــاً والحكومــــــــة عل

  . فرنكاً لسد حاجاته الكثيرة ١٩فرنكاً ، ولذا لا يتبقى للمزارع إلا  ٥٣

ويتبين من ذلك أن الضرائب كانت سبباً فى إفقـار الشـعب وبؤسـه ، مـع 
  . أنها يجب أن ترمى إلى إسعاده ونفعه

  :مقدمة الضرائب التى شكي منها المزارعون ضريبتان وكان فى

وكانت طبقة العامة تدفعها علـى مـا تملـك مـن ) Taille(ضريبة العقار   ) أ(
  . حقول ومساكن

إذ كانـت الحكومـة تحتكـر الملـح وتحـدد لـه ) Gabelle(ضريبة الملح   ) ب(
اسعاراً مختلفـة بـاختلاف الأقـاليم ، وتلـزم كـل فـرد بشـراء قـدر معلـوم مـن 

 . ل عام الملح ك
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كانـــت الضـــرائب غيـــر محـــدودة المقـــدار ويكلـــف  :طريقـــة جمـــع الضـــرائب  -٣
بجمعهــا الملتزمــون الــذين يتعهــدون للحكومــة بســداد الضــرائب المطلوبــة عــن 

فكـــان مـــن . أقـــاليمهم ، ثـــم يعمـــدون إلـــى جمـــع مـــا يمكـــن ابتـــزازة مـــن النـــاس 
صيب مـن يجسر على الظهور بمظهر الثروة والرخاء ينال نصيباً كبيراً من ن

ولـذا كـان سـكان الريـف فـى . يتظاهر بالفقر لكى يتخلص من تعسف الحياة 
فرنســا مضــطرين الــى اخفــاء ثــرواتهم وحرمــان أنفســهم منهــا ، وكانــت تظهــر 

 . عليه مظاهر الانحطاط والفقر المدقع

كالضــرائب الجمركيــة والضــرائب علــى الســلع  :كثــرة الضــرائب غيــر المباشــرة -٤
لســــكان غنــــيهم وفقيــــرهم متســــاوين فــــى دفــــع تلــــك المحتكــــرة ، وكــــان جميــــع ا

 . الضرائب ، ولذا كان الفقراء اكثر شعوراً بها وتألماً من الأغنياء 

، المــزارعين فــى فرنســا ممــا يرثــى لــه ولهــذه الأســباب كانــت حالــة صــغار
فـلا عجـب إنهــم قـاموا بــدور خطيـر إبـان الثــورة ، فنهبـوا أمــلاك الأشـراف وأحرقــوا 

م ، وكـانوا مـن اكبـر أعـوان الثـورة فـى نشـر لهيبهـا فـى كـل قصورهم وشتتوا شمله
  . أنحاء الريف

òÇbä–Ûa@Š�dmZ@ @

كانت صناعة فرنسا فى القرن الثامن عشر اكثر تاخراً منهـا فـى انجلتـرا 
، فقـد نجحـت تلـك الدولــة الأخيـرة فـى إدخـال تعــديل خطيـر علـى نظـام الصــناعة 

الحديثـــة وتعــــددت فيهــــا  ، واكثـــرت مــــن اســــتخدام الآلات ١٧٦٠فيهـــا بعــــد ســــنة 
المصنوعات الجديدة ، واتسعت سبل العمل والرزق امام سكان المدن فيها ، مما 
عــاد علــيهم وعلــى الــبلاد كلهــا بــالثروة الطائلــة فــى حــين أن صــناعة فرنســا بقيــت 

مــن ، ولــم تعــرف كيــف تســتفيد  يدويــة ومتــأخرة كمــا كانــت فــى العصــور الوســطى
علـى صـناعة انجلتـرا بسـبب قلـة رؤوس الأمـوال التحسينات الجديدة التى ادخلت 
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أدخلــــت علــــى ، وكثــــرة القيــــود التــــى ولاتســــاع نفــــوذ النقابــــات الطائفيــــة فــــى فرنســــا
صـــناعة انجلتـــرا بســـبب قلـــة رؤوس الأمـــوال فـــى فرنســـا ولاتســـاع نفـــوذ النقابـــات 
ــــــــــــــــى كانــــــــــــــــــت تقيــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــا حريــــــــــــــــــة    الطائفيــــــــــــــــــة ، وكثــــــــــــــــــرة القيــــــــــــــــــود التــ

  . العمل والعمال

ÐöbİÛa@pbibÔäÛa@òî)Guilds :(  

تلــك النقابــات فــى فرنســا كمــا فــى أغلــب الــدول الأوربيــة فــى القــرن قامــت 
  للصــناعة ، غيــر أنـــه الثــانى عشــر ، وقــد أدت فـــى مبــدأ عهــدها خــدمات جليلـــة 

فى القرن الثامن عشر أصبحت مسـاوئها اكثـر مـن محاسـنها وصـارت مـن اكبـر 
  . العقبات فى سبيل تقدم الصناعة 

مــن المشــتغلين بحرفــة معينــة ســواء أكــانوا مــن العمــال  لفكانــت تتــأ :تكوينهــا •
وكــان شــرط القبــول فــى عضــوية . الخــاص المــأجورين أم المســتغلين لحســابهم 

النقابـــة أن يصـــل العامـــل إلـــى مســـتوى رفيـــع فـــى صـــناعته ، وأن يقـــدم للنقابـــة 
  . تحفة فنية تثبت هذا التفوق

بكل الوسائل وأهمهـا  كانت تلك النقابات ترمى الى خدمة أعضائها :أغراضها •
  :ما يأتى

المحافظـــة علـــى رفـــع مســـتوى الصـــناعة وذلـــك بعـــدم التـــرخيص للعامـــل  -١
بممارســة مهنتــه الــى ان ينضــم الــى عضــوينقابته ولا يكــون ذلــك إلا بعــد 

وهــــذا هــــو الســــبب فيمــــا خلفتــــه لنــــا العصــــور . إثبــــات تفوقــــه فــــى عملــــه 
   .الوسطى من البدائع الفنية الرائعة فى مختلف الصناعات

تقليل المنافسة بين أعضاء المقابـة الواحـدة لأن ذلـك يعـود بالفائـدة علـى  -٢
وقــــد اتخــــذ تقليــــل المنافســــة : المنــــتج وإن أدى إلــــى الضــــرر بالمســــتهلك 

وســـائل متنوعــــة كتنظــــيم الحصــــول علــــى المــــواد الخــــام وتحديــــد الانتــــاج 
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غيـر . والأسعار والأسـواق ، وهـى كلهـا عوامـل مرتبطـة بعضـها بـبعض 
المنافســـة أدى فــــى نهايـــة الأمـــر إلــــى تحديـــد عـــدد المشــــتغلين  أن تقليـــل

 .بمهنة معينة لكى لا يزيد الانتاج فتهبط الأسعار

فيــة مقصــورة علــى أعضــائها، فــأن رفــع لــم تكــن فوائــد النقابــات الطائ :فوائــدها •
وتقليل المنافسة بـين الصـناع يعـود بالفائـدة علـى المسـتهلك  اعةالصن مستوى

ـــــى التغريـــــر بـــــالجمهور ،  أيضـــــاً ، إذ كثيـــــراً مـــــا تـــــؤدى المنافســـــة الشـــــديدة إل
وجودتها ، هذا فضلاً عما يصيب ضحايا وانحطاط السلع من حيث خاماتها 

المنافســــة مــــن الخســــائر الفادحــــة أو البطالــــة ، ولــــذا ظهــــرت فوائــــد النقابــــات 
الوســـطى عنـــدما كـــان عـــدد الســـكان محـــدوداً الطائفيـــة واضـــحة فـــى العصـــور 

  . عات قليلاً وإقبالهم على المصنو 

أمــا فــى القــرن الثــامن عشــر فــان تزايــد عــدد الســكان ورغبــتهم فــى  :مضــارها •
التوســـع فــــى الانتــــاج اصـــطدمت بقيــــود النقابــــات الطائفيـــة ، فأصــــبحت تلــــك 

  الجمـــود والتـــأخر لأنهـــا كانـــت تقـــاوم كـــل جديـــد النقابـــات عـــاملاً مـــن عوامـــل 
منهـــا فـــى  رغبـــة، فـــى طـــرق الصـــناعة وتضـــيق ســـبيل العمـــل أمـــام الصـــناع 

بمهنـة معينـة  تغالعامل الذى تحرم عليـه النقابـة الاشـتحديد الانتاج وصار ال
ملزمــــاً إمــــا بالخضــــوع للنقابــــة او الخــــروج عــــن دائــــرة نفوذهــــا فــــى المدينــــة ، 

مــن النقابــات ســواء وممارســة عملــه فــى الريــف ، ولــذا كثــر التــذمر والشــكوى 
إلغاؤهـا فـى طليعـة  أكان ذلك من جمهـور المسـتهلكين او المنتجـين ، وصـار

  .الاصلاحات المطلوبة

ñ‰bvnÛa@Š�dmZ@ @

كانــت تجــارة فرنســا كصــناعتها أكثــر تــأخراً مــن تجــارة أنجلتــرا فــى القــرن 
التجـارة ام الداخليـة ، وكـان تـأخر الثامن عشر سواء من وجهة التجـارة الخارجيـة 

  :الخارجية راجعاً للأسباب الآتية
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ة الانتاج والتنوع ، ولذا لـم تكـن فرنسـا تأخر الصناعة ، فقد بقيت يدوية وقليل -١
بحاجــة الــى كثيــر مــن المــواد الخــام كــانجلترا ، كمــا لــم يكــن لــديها كثيــر مــن 

  . المصنوعة التى يمكن تصديرهاالسلع 

فقـــد فرنســـا لأغلـــب مســـتعمراتها فـــى أثنـــاء القـــرن الثـــامن عشـــر ، إذ نجحـــت  -٢
وكنـــدا ووســـط  علـــى مســـتعمرات فرنســـا الغنيـــة كالهنـــدانجلتـــرا فـــى الاســـتيلاء 

ــــك بســــبب  ــــات المتحــــدة ، وذل ــــا الولاي ــــة فــــى أورب ــــرة مشــــاغل فرنســــا الحربي كث
وقـــــد أدى فقـــــد فرنســـــا . وضـــــعف قوتهـــــا البحريـــــة بالنســـــبة إلـــــى قـــــوة انجلتـــــرا 

وزيـــادة واضـــحة فـــى لمســـتعمراتها الـــى نقـــص واضـــخ فـــى تجارتهـــا الخارجيـــة 
الكبيـــرة للـــدول تجـــارة انجلتـــرا ، نظـــراً لمـــا للمســـتعمرات مـــن الأهميـــة التجاريـــة 

ـــــك الـــــدول تســـــتطيع  مـــــا تشـــــاء مـــــن ســـــلع أن تحتكـــــر التابعـــــة لهـــــا ، فـــــان تل
تصــــريف غلاتهــــا فــــى أســــواق تلــــك المســــتعمرات مســــتعمراتها ، كمــــا تضــــمن 

 . والتغلب على كل منافسة اجنبية فيها

قلــة رؤوس الأمــوال فــى فرنســا بســبب الارتبــاك المــالى الشــديد الــذى أصــاب  -٣
امن عشــر ، لــذا حرمــت تجــارة فرنســا مــن الأمــوال الــبلاد فــى خــلال القــرن الثــ

 . اللازمة للصرف عليها وتشجيعها ، وضعف روح الثقة فى النفوس

السـابقة ويضـاف أما التجارة الداخلية فقد كان تأخرها يرجع إلى العوامـل 
  :إليها ما يأتى

بين عامة الشعب بسبب فداحة الضرائب وانتشار الفقر ضعف القوة الشرائية  -١
ما يتبقى من دخل الفرد غير كاف إلا لسد حاجاته الماسة ، ولذا قل ، فكان 

، وعلى الـرغم مـن إغـراق الطبقـات الممتـازة الشراء والتعامل إلى الحد الأدنى 
ذلك من كثرة المشتريات وتنوعهـا ، فـأن ذلـك كـان لا فى الترف وما استلزمه 
اء بســبب مــا فقدتــه مــن إحجــام أغلبيــة الشــعب عــن الشــر يعـوض علــى التجــارة 

  . الفقر
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كانـــت فرنســـا مقســـمة إلـــى منـــاطق جمركيـــة عديـــدة : كثـــرة الجمـــارك الداخليـــة  -٢
إلـى اخـرى على الرغم من وحدتها السياسية ، فاذا انتقلت التجارة مـن منطقـة 

وجــب عليهــا أن تــدفع الضــرائب الجمركيــة المفروضــة ، ممــا أدى الــى غــلاء 
جمركيـة مـن أكبـر العقبـات السلع وقلـة رواجهـا ، وكانـت تلـك الحـواجز الثمن 

 : فى سبيل انتشار التجارة كما نشأ عنها الأضرار الآتية

اختلاف أسعار السلعة الواحدة فى المنـاطق الجمركيـة المختلفـة ، فبينمـا   ) أ(
كان المنتجون يشكون فى منطقـة مـن هبـوط الأسـعار بسـبب وفـرة إنتـاج 

ى ، كـــان المســـتهلكون فـــى منطقـــة أخـــر وصـــعوبة تصـــريفها ســـلعة معينـــة
الطلــب عليهــا وقلــة يضــجون مــن غــلاء أســعار تلــك الســلعة بســبب كثــرة 

  .المعروض منها

التهريـــــب بســـــبب الرغبـــــة فـــــى الـــــتخلص مـــــن دفـــــع الضـــــرائب  انتشـــــار  ) ب(
ولا . الجمركيــة العاليــة ولكثــرة الأربــاح الناتجــة عــن رواج الســلع المهربــة 

تبر ، ويعادت القيود الموضوعة على التجارةجرم أن التهريب يزيد كلما ز 
انتشــار التهريــب مــن اكبــر الأخطــار التــى تهــدد الأمــن لأنــه يــؤدى إلــى 
تكوين جماعات اجرامية كبيرة الثروة وكثيرة العـدد والنفـوذ ، فتعمـل علـى 
تقـــويض النظـــام ومقاومـــة الحكومـــة بكـــل الوســـائل دفاعـــاً عـــن مكاســـبها 

 . وأعمالها غير المشروعة

ــــه كــــان شــــكان المــــدن فــــى فرنســــا يضــــجون مــــن ســــوء حــــالتهم  لهــــذا كل
الاقتصـادية بسـبب تـأخر الصــناعة والتجـارة ، وينظـرون بعــين الحسـد إلـى ســكان 

ررهم مــــن القيــــود المــــدن فــــى انجلتــــرا الــــذين كــــانوا اســــعد مــــنهم حــــالاً بســــبب تحــــ
. كل ما يـؤدى الـى اسـعادهم وتقـدمهم، ولاهتمام حكومتهم بعمل والأنظمة العتيقة

وســـيلة للـــتخلص مـــن  يـــرون فـــلا عجـــب أن اصـــبح ســـكان المـــدن فـــى فرنســـا لا
خضـعوا المساوئ الاقتصادية التـى انتـابتهم إلا بتغيـر نظـام الحكـم الرجعـى الـذى 

  . ، فكانوا من أشد أنصار الثورة والعاملين على فوزهاله قروناً عديدة
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واضــطراب شــئونها الاقتصــادية قبيــل فــى فرنســا  إن فســاد الحالــة الماليــة
عشــر ، بــل كــان مــن اهــم مــا ورثــه عــن كــن مــن عمــل لــويس الســادس الثــورة لــم ي

مــن فرنســا عنــد توليتــه تشــكو ، فقــد كانــت ١٧٧٤آبائــه عنــد مــاتولى الحكــم ســنة 
  .داتهافداحة مصروفات الحكومة ، وقلة إيرا: مشكلتين ماليتين عظيمتين وهما

  : كانت فداحة المصروفات ترجع إلى السببين الآتيين :فداحة المصروفات •

فــى التــرف التــى أوجــدها لــويس الرابــع عشــر ســنة الاســراف الشــديد والغلــو  -١
  . فى القرن الثامن عشرمن أهم ما ميز حاشية ملوك فرنسا والتى كانت 

ولقــد حــاول لــويس الســادس عشــر ان يضــرب مــثلاً صــالحاً لحاشــيته فعمــد 
  . والابتعاد عن الترف ولكنه فشل فى محاولتهإلى الاقتصاد فى النفقات 

كثــرة ديــون الحكومــة بســبب تعــدد الحــروب التــى اشــتبكت فيهــا فرنســا منــذ  -٢
الرابــع عشــر ، ولــم تجــن منهــا الــبلاد ســوى الهزيمــة والخســائر عهــد لــويس 

  . الفادحة فى المال والرجال 

أما قلـة إيـراد الدولـة فكانـت ترجـع الـى فسـاد نظـام الضـرائب وعـدم  :قلة الإيراد •
يــة والقــادرة علــى دفــع الضــرائب الكثيــرة معفــاة مرونتــه ، إذ كانــت الطبقــات الغن

كـل محاولـة ترمـى إلـى وكانـت تقـاوم . من نصيبها العـادل مـن تلـك الضـرائب 
فــــى حــــين أن . تحميلهــــا عبئــــاً مــــن الضــــرائب يتناســــب مــــع ثروتهــــا الطائلــــة 

الطبقــات الفقيــرة كانــت هــي المــورد الرئيســى لايــراد الدولــة وكانــت عــاجزة عــن 
  .الضرائب  احتمال أية زيادة فى

@ @

@ @

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦

�ý•üa@püëbª@Z@ @

كان لويس السادس عشر ميـالاً بطبعـه إلـى إصـلاح مـا فسـد مـن النظـام 
وقـد . تطبيقه من الآراء الحديثـة التـى ذاعـت فـى عصـره القائم وتطبيق ما يمكن 

اعلــن فــى الســنوات الاولــى مــن حكمــة كمــا أعلــن فــى الســاعة الاخيــرة مــن حياتــه 
لا يعـرف دلـيلاً قويـاً لـدحض تلـك العبـارة ، لتـاريخ ولا ريـب ان ا" أنه يحب شـعبه"

غيــر أنــه لســوء الحـــظ فشــل فــى كــل محاولاتـــه لاصــلاح الحالــة ، لأنــه لا يكفـــى 
لتنفيـــذ الاصـــلاح تـــوفر النيـــة الحســـنة مـــن جانـــب الحـــاكم إذا كانـــت تعـــوزه الارادة 

  . القوية التى تتغلب على كل مقاومة 

الســـادس عشـــر تحـــت رئاســـة  فـــى عهـــد لـــويسكانـــت الـــوزارة الاولـــى  :ترجـــو •
وزيــر الماليــة الــذى كــان مــن أنصــار ) ترجــو(وكــان أبــرز اعصــائها ) موريبــا(

وعلــى الــرغم . جماعــة الفيزيــو كــرات واشــتهر بنزاهتــه وكفاءتــه وقــوة شخصــيته 
من أنه لم يحتفظ بالحكم إلا سنة وثمانية شهور ، ومن أن اصلاحاته العديدة 

إلـــى عصـــره كأنـــه مـــا بعـــد كـــانوا ينظـــرون زالـــت بعـــد إقالتـــه، إلا أن النـــاس في
العصر الذى أتيحت لفرنسا فيه فرصة التخلص من خطـر الثـورة المحدقـة بهـا 

وقد عمل ترجـو علـى إدخـال النزاهـة . لو أمكن تنفيذ الاصلاحات بيد حديدية 
وحســـن الإدارة فـــى أعمـــال الحكومـــة ، وعلـــى إضـــعاف الســـلطة الكبيـــرة التـــى 

تعـديل نظـام الضـرائب بمـا يتفـق مـع حاجـة الدولـة تتمتـع بهـا الكنيسـة ، وعلـى 
  . ومادئ الانصاف وعلى تحرير التجارة الداخلية والخارجية 

ترضــى بالتنــازل ت الطقبــات الممتــازة التــى كانــت لاولكــن سياســته عرضــته لمقــ
، ولـــذا لـــم تجـــد تلـــك تســـبة لهـــا وتقـــاوم كـــل مســـاس بهـــاعمـــا تحســـبه حقوقـــاً مك

  . الملك والتخلص من الوزير المصلح الطبقات مشقة فى استغلال ضعف
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ـــه خبـــرة ماليـــة واســـعة  )نيكـــر(تـــولى  :نيكـــر • وزارة الماليـــة بعـــد ترجـــو وكانـــت ل
فــى جنيــف ، وكــان ) البنــوك(لاشــتغاله قبــل توليتــه الحكــم بأعمــال المصــارف 

أحـــب رجـــال الدولـــة عنـــد عامـــة الشـــعب فـــى فرنســـا نظـــراً  ١٧٩٠حتـــى ســـنة 
ولكنه لم . تباطه برجال الادب فى عصره ووثيق ار ) ١(لنزاهته وسمو أخلاقه 

يكن سياسياً كبيراً بقدر ما كان مالياً بارعاً ، إذ أنه لم ير ضرورة لتغيير نظام 
الدولـة المــالى او الادارى تغييــراً جوهريــاً ، متعقـداً أنــه يســتطيع إصــلاح الحالــة 
بالتشدد فى الاقتصـاد فـى المصـروفات العامـة ، وبمهارتـه فـى الحصـول علـى 

ولكــن محاولاتــه فشــلت . ا تحتــاج اليــه الحكومــة مــن القــروض بأقــل الأربــاح مــ
. بســبب اشــتباك فرنســا إذ ذاك مــع انجلتــرا فــى حــر اســتقلال الولايــات المتحــدة 

وقــد رأى نيكــر أن اضــطراب ماليــة فرنســا بســب اشــتراكها فــى تلــك الحــرب لا 
فيهـا للشـعب  يمكن معالجته إلا بالاستعانه بـالرأى العـام ، فاصـدر نشـرة يشـرح

سوء الحالة المالية ، وبذا أغض حاشية الملك التى اعتبرت تلك النشرة سابقة 
ولم يعـد إليهـا  ١٧٨١خطرة لاثارة الرأى العام ، ولذا أقيل نيكر من الوزارة سنة

  . إلا بعد أن أزف الوقت وصارت الثورة على الأبواب 

الــى  ١٧٨١مــن ســنة  وزارة الماليــة بعــد نيكــر وبقــى فيهــا) كــالن(تــولى  :كــالن •
وكان يعتمد فى سلطته على رضاء حاشية الملـك عنـه ، ولـذا لـم  ١٧٨٧سنة 

يعمــل علــى كــبح اســرافها وامتيارزاتهــا ، وكانــت سياســته الماليــة تــتلخص فــى 
ولكنــه لــم يلبــث طــويلاً . اقتــراض ديــون متواليــة بأربــاح متدرجــة فــى الارتفــاع 

يتوقــف علــى مصــارحة الشــعب حتــى أيقــن كســلفائه بــأن حــل المشــكلة الماليــة 
بحقيقــة الموقــف والاســتعانة علــى الاصــلاح بتعضــيد الــرأى العــام ، ولــذا عمــد 
الى استخدام إحدى وسائل الحكـم التـى كانـت متبعـة فـى القـرون السـابقة وهـى 

ليـــدرس الحالــــة الماليـــة ويشـــير علــــى " الأعيـــان"أن يـــدعو الملـــك مجلســـاً مــــن 
ولــم يكــن لهــذا المجلــس أدنــى صــفة . الحكومــة بمــا يــراه مــن وســائل الاصــلاح 
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وكــان الرجــاء . نيابيــة او ســلطة فعليــة إذ كــان أعضــاؤه مــن الطبقــات الممتــازة 
معقوداً هذا المجلس ان ينصح بفـرض الضـرائب علـى تلـك الطبقـات ولكنـه لـم 

لاعتقـاده بأنـه الهيـأة " مجلـس طبقـات الأمـة"يفعـل بـل أشـار بضـرورة اسـتدعاء 
  . لجة الحالة الوحيدة التى تستطيع معا

وكـان  ١٦١٤غير أن مجلس طبقات الأمة لم يسبق اجتماعه منـذ سـنة 
لا يعـــرف شـــيئاً عـــن نظـــام اجتماعـــه ومـــدى ســـلطته ســـوى المؤرخـــون والمهتمـــون 
بدراســة أنظمــة الحكــم القديمــة ، وكــان هــذا المجلــس عــاجزاً بحكــم تكوينــه ونظــام 

وهى (واب كل طبقة اجتماعه عن مساعدة الحكومة فى وقت محنتها ، إذ كان ن
لا يملكون سوى عرض اقتراحاتهم على ) طبقة الأشراف ورجال الكنيسة والعامة 

ـــديهم مـــن المطـــال المكتوبـــة التـــى يقـــدمها الـــيهم  الحكومـــة نـــاء علـــى مـــا يتجمـــع ل
  .ناخبوهم ، وبعد ذلك ينتهى عمل المجلس وينفض اجتماعه

عاونـة مجلـس عـن حـل المشـكلة الماليـة بم" كالن"لما عجز  -دى بريين 
الأعيـان ، وبمــا أن الملـك كــان لا يـرى فائــدة مـن اســتدعاء مجلـس طبقــات الأمــة 

وزارة المالية ليقوم بالمحاولة الأخيرة لانقاذ الموقـف ) الكاردينال دين بريين(تولى 
ورأى أن يستخدم الملك حقه اشرعى فى فرض الضـرائب علـى الطبقـات الممتـازة 

ملت حـق فـرض الضـرائب علـى مـن يشـاء مـن ، إذ أن سلطة الملك فى فرنسا شـ
غيــر أن هــذه المحاولــة بــاءت بالفشــل كســابقاتها لأن المراســيم الملكيــة . الســكان 

كانت لا تصير نافذة فى فرنسا إلا بعد تسجيلها فى جمعية من المحامين تحمـل 
وقــد رفــض هــذا البرلمــان تســجيل المرســوم " برلمــان بــاريس"أســماً غريبــاً ألا وهــو 

خــاص بفــرض الضــرائب علــى الطبقــات الممتــازة ، وذلــك اعتمــاداً علــى الملكــى ال
ســخط الــرأى العــام علــى النظــام القــائم ولرغبتــه الشــديدة فــى الــتخلص مــن الحكــم 

  . الاستبدادى وفى تكوين مجلس نيابى يتكلم باسم الامة ويعمل مافيه مصلحتها 

ــــى  ــــة ال ــــويس الســــادس عشــــر اضــــطر فــــى النهاي ونظــــراً لضــــعف إرادة ل
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ستســلام لقــوة الــرأى العــام ، فأقــال الــرأى العــام ، فأقــال دى بــريين وعــين نيكــر الا
بدلا منـه ، ثـم أمـر باسـتدعاء مجلـس طبقـات الأمـة فعقـد اجتماعـه لأول مـرة فـى 

  .ميلاً من باريس  ١٢فى قصر فرسايل على مسافة  ١٧٨٩مايو سنة 

@ñ‰ìrÛa@âbîÔÛ@òí…b–nÓüa@wöbnäÛa@Z@ @

عيــة التــى ســبقت الاشــارة اليهــا يصــح اعتارهــا إن أغلــب النتــائج الاجتما
مــن النتــائج الاقتصــادية أيضــاً ، لأن تحســن حالــة الفــرد مــن الوجهــة الاجتماعيــة 

فالغــاء الســخرة مــثلاً وفــتح أبــواب الوظــائف . لاد أن يعــود عليــه بالمنفعــة الماديــة 
 الرفيعــة قــد أزالا حيفــا كبيــراً عــن عــاتق أغلبيــة الشــعب ، كمــا أن ذلــك أدى إلــى

  . زيادة مقدرة الأفراد على الكسب والتقدم المادى

غيـر أن الثــورة الفرنســية عملــت مباشــرة علــى تحســين الحالــة الاقتصــادية 
  : فى البلاد وذلك بالوسائل الآتية

كانـت الملكيـة الصـغيرة موجــودة فـى فرنسـا قـل قيــام  :نشـر الملكيـة الصــغيرة -١
ز فرنسـا اجتماعيـاً واقتصـادياً الثورة غير أنها لم تكثر وتصبح من أهم ما يمي

ويرجع ذلك إلـى حسـن العلاقـة الـذى تجلـى فـى اجتمـاع الجمعيـة . إلا بعدها 
أغســطس بــين نــواب العامــة ونــوا الأشــراف والكنيســة لــم يلبــث  ٤الأهليــة فــى 

طويلاً ، وسرعان ما حل الخصام محل الوئام نظراً لتضـار المصـالح يـنهم ، 
ثوار سواء أكان لك الحيلة أم بالقوة عمـدوا ولما عجر الأشراف عن مقاومة ال

إلــى المهــاجرة مــن فرنســا الــى الــدول المجــاورة لهــا كــانجلترا وبروســيا والنمســا 
لكــى يــألبوا حكومــات أوربــا الرجعيــة ضــد فرنســا الثــائرة ، وكــان مجهــود أولئــك 
المهاجرين فى بث الدعوة ضد بلادهم من أكبر أسباب الحروب التـى نشـبت 

ولـذا كـان طبيعيـاً أن تعمـد حكومـة فرنسـا إلـى . نسا إبـان الثـورة بين أوربا وفر 
محاربة الأشراف بكل الوسائل بعد أن أثبتوا خيانتهم للـوطن وانضـمامهم الـى 
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جانـب اعــداء لادهــم ، فقتلــت مــنهم مــن لـم يــتمكن مــن الهــرب واســتولت علــى 
، وقضت ببيعها للمزارعين بأبسط الشروط . جميع املاك الأشراف والكنيسة 

وذلــك لكــى تنــتقم مــن أعــداء الــوطن وتعمــل علــى تحســين حالــة ســكان الريــف 
  . فى وقت واحد 

وقد نجم عن ذلـك أن ظهـرت فـى فرنسـا طبقـة كبيـرة مـن صـغار المـلاك 
كانــت شــديدة الاخــلاص للثــورة وعظيمــة التمســك نتائجهــا ، لانهــا حولــت بؤســها 

فرنسـا جنـت فوائـد  نعيماً ، وفقرها غنـى ، وشـخطها قناعـة ورضـى ، ولا ريـب أن
  : جليلة من انتشار الملكية الصغيرة فيها ويمكن تلخيصها فيما يأتى

زيــادة الانتــاج الزراعــى واتســاع المســاحة المزروعــة ، لأن المالــك الصــغير )  أ (
  . أكثر عناية باستثمار ارضه من المالك الكبير 

عــة صــارت مــن لأن مكاســب الزرا. زيــادة العدالــة فــى توزيــع الثــروة الأهليــة ) ب(
  . نصيب عدد كبير من السكان عد أن كانت محصورة فى أيدى قليلة

زيادة استقرار النظام الاجتماعى سبب رضـاء المـرزاعين عـن حـالتهم بـدليل ) ج(
أنه على الـرغم مـن تعـدد الانقلابـات السياسـية فـى فرنسـا فـى القـرن التاسـع 

غيــر بتغيــر الحالــة عشــر فــان نظامهــا الاجتمــاعى بقــى ثاتــاً ومســتقراً ولــم يت
  . السياسية 

نمـــو الـــروح القوميـــة وتحســـن الـــروح المعنويـــة فـــى الشـــعب ، إذ أن امـــتلاك )  د (
الفــــرد لجــــزء مــــن ارض الــــوطن مـــــن أوى العوامــــل لزيــــادة احترامــــه لنفســـــه 
واهتمامـــه بشـــئون بـــلاده التـــى اصـــبح يـــرتبط هـــا برابطـــة المصـــلحة الماديـــة 

قوية فى جميع النـاس ، هـي غريـزة المشتركة ، فضلاً عن انه يشبع غريزة 
  . الملكية

ولا جرم أن انتشار الملكية الصغيرة يعتبر حـق أجـل الخـدمات الاقتصـادية 
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  .التى أدتها الثورة لفرنسا

كانـت : إغاء الحواجز الجمركية الداخلية وتحرير التجارة الداخليـة والخارجيـة -٢
ارة فـى الـبلاد وأدت الجمارك الداخلية من أكبـر العقبـات فـى سـبيل رواج التجـ

الــى اخــتلاف أســعار الســلع فــى الاقــاليم المختلفــة وانتشــار التهريــب واخــتلال 
ولذا كان إلغاؤها خدمة جليلة للتجارة الداخلية التى أخذت تنتقـل بـلا . الامن 

ركيــة وقــد أكتفــت فرنســا بوضــع ضــرائب جم. عــائق فــى جميــع أنحــاء الــبلاد 
  انــــــــــــــــــــــــــت ، وبــــــــــــــــــــــــــذا كمعتدلــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــدودها الخارجيــــــــــــــــــــــــــة

فــــى طليعــــة الــــدول المتبعــــة لحريــــة التجــــارة ، ممــــا أدى إلــــى نشــــاط تجارتهــــا 
  . الخارجية نشاطاً واضحاً 

أصــدرت : إلغــاء النقابــات الطائفيــة وكــل مــا يحــد مــن حريــة العمــل والعمــال  -٣
قانونـــاً لتنظـــيم التجـــارة والمهـــن  ١٧٩١يونيـــو ســـنة  ١٤الجمعيـــة الأهليـــة فـــى 

كــان شــديد الغلــو فــى تحظيــر الارتباطــات بــين  الحــرة ، غيــر أن هــذا القــانون
العمال بعضهم وبعض ، أو بينهم وبين أصحاب الأعمال ، وذلك خشية أن 

فصار مما يعاقب عليه قانونـاً إضـراب . تعود النقابات الطائفية الى الظهور 
ولــم تعتــرف . العمــال أو رفــض أصــحاب العمــل تشــغيلهم إلا بشــروط خاصــة 

لعمــال فــى تكــوين النقابــات والــدفاع عــن مصــالحهم الحكومــة الفرنســية بحــق ا
ــو أدى ذلــك إلــى الاضــراب ، إلا حــوالى منتصــف القــرن التاســع  المشــتركة ول

  . عشر

تعديل نظام الضرائب بتقريـر مبـدأ مسـاواة جميـع الأفـراد فـى الخضـوع لنظـام  -٤
الضــرائب وإلغــاء جميــع ضــرائب العصــر القــديم التــى كانــت مجحفــة بالشــعب 

لعقــــار وضــــريبة الملــــح والقضــــاء علــــى أغــــل الضــــرائب غيــــر مثــــل ضــــريبة ا
المباشرة التى احتملها الفقير والغنى على السواء كالضرائب الجمركية وأنـواع 
الاحتكــار ، وأوجــدت حكومــة الثــورة كثيــراً مــن الضــرائب المباشــرة لكــي تميــز 
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 ٢٢

الثابتـــه المقـــدار، وضــــريبة  بـــين الغنـــى والفقيـــر ، مثـــال ذلـــك ضـــريبة العقـــار
  . ، وضريبة المهن التى يدفعها التجار والمشتغلون بالمهن الحرة لالدخ

وعلــــى الــــرغم مــــن أن نظــــام الضــــرائب فــــى فرنســــا قــــد تعــــدل كثيــــراً فــــى 
  الســـــنوات التاليـــــة إلا المبـــــدأ الأساســـــى الـــــذى اوجدتـــــه الثـــــورة لـــــم يتغيـــــر كثيـــــراً ، 
   إذ بقيــــــت الضــــــرائب المباشــــــرة أهــــــم مــــــورد لايــــــراد الدولــــــة بــــــدلاً مــــــن الضــــــرائب

  .غير الباشرة 
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